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 الوطن والدولة
 في فكر السيد محمد بحر العلوم

 
 م.د. انور سعيد الحيدري      الباحث ليث عصام العبيدي

 كلية العلوم السياسية       مركز إحياء التراث العلمي العربي
 دجامعة بغداد                                جامعة بغدا

 

 الملخص
بحر العلوم، رغم  محمد يتضح أن فكرة الوطن بقيت هي الأكثر إشغالًا لفكر السيد

غربته عن وطنه العراق. وظل متمسكاً وداعياً العراقيين إلى بناء وطن موحد يضم جميع 
القوميات والطوائف والأقليات، مؤكداً أن العراق قد عانى ما عانى من الظلم والاستبداد 

ة على مدى سنين، ومشدداً على أهمية ربط الإنسان بجذوره الفكرية والثقافية والدكتاتوري
والاجتماعية لوطنه وأرضه التي ولد وترعرع فيها، وضرورة الحفاظ على الأسس الفكرية 
الإسلامية والعربية للمغتربين. ومؤكداً عدم المساس بسيادة العراق، عداً )العدالة، 

 لبناء الوطن.والمساواة، والحرية( مرتكزات 
بحر العلوم، فهي مجموعة المؤسسات التي عن محمد أما الدولة في فكر السيد 

طريقها تحدد وينفذ القانون والسياسة. فهي شخصية قانونية تتألف من )أرض وشعب 
وسلطة(. وهناك ضرورات للدولة منها )اجتماعية ودينية وحضارية...(، وفي خلاف هذه 

رى السيد بحر العلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك المجتمع الضرورات تنهار الدولة. وي
الإنساني من دون مرسلين منه يوجه الأمة للصواب، فانزل معهم الكتب السماوية، لإحقاق 
الحق، وبالنتيجة يعد القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة آل البيت )عليهم السلام( مصدراً 

يقف من تأسيس دولة في مجتمعه الإسلامي موقف  للتشريع في الدولة. أن الإسلام لم
المناوئ والمعادي حين لا تساعده الظروف الموضوعية على تحقيق الهدف الأسمى، 
بشرط أن لا تكون الدولة المنشأة مغايرة للأصول الإسلامية. وشدد السيد بحر العلوم على 

اغ. وتمثل الوظيفة أهمية دور الاجتهاد في الفكر الإسلامي الشيعي لملء منطقة الفر 
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القضائية للدولة عبر العدالة والاستقلال وضمان حرية المواطن في دولة العدل، وشدد على 
أهمية وجود محكمة دستورية عليا من القضاة، ومن ضرورات الديمقراطية هو الفصل بين 
السلطات الثلاث، وهو ضد فكرة فصل الدين عن الدولة. كما طرح السيد بحر العلوم 

 للفدرالية للأكراد ضمن الوطن الواحد، ورفضه أية فكرة لتجزئة الوطن.  رؤيته
 المقدمة:

الوطن والدولة مفردتان نشأتا في فكر السيد محمد بحر العلوم بحكم 
واقع البيئة النجفية والأحداث التي مرت على العراق عموماً والنجف 

ثيقة بين خصوصاً، فكانت مدار اهتمامه الأول والأخير، وهناك علاقة و
شخصيته الإسلامية وحب الوطن، وبناء الدولة، وقد أحاط بهما على وفق 
رؤية الفكر الإسلامي، والفكر السياسي المعاصر. وعلى الرغم من تغربه عن 
الوطن، لكنه بذل كل ما يملك من جهد لنصرة وطنه، وتأسيس دولة مدنية 

ف المجتمع العراقي. ديمقراطية، تتحقق فيها العدالة والمساواة بين كل أطيا
 وهذا ما سنتناوله عبر طلبين وهما:

 
 المطلب الأول: الوطن في فكر السيد محمد بحر العلوم.

 المطلب الثاني: الدولة فكر السيد محمد بحر العلوم.
 

 المطلب الأول : الوطن في فكر السيد محمد بحر العلوم
بدايةً، لا ضير من تعريف الوطن لغةً، فمفهوم الوطن 

Motherland وطن الأم: وطن أسلاف المرء. ووطن يعني يطن وطنا ،
بالمكان: أقام به، والبلد: اتخذهُ وطنا، أوطن إيطاناً بالمكان: أقام به، 
واستوطن البلد: أتخذه وطنّا. والوطن: منزل إقامة الإنسان ولد فيه أو لم 

ن واحد يُولدَ، مسكن أبويه ومسقط رأسه، والمواطن: الذي نشأ معك في وط
ُ فيِ  أو الذي يقيم معك فيه. وجمعه أوَطان، قال تعالى:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّه
 مَوَاطِنَ كَثِيرَة  

. الوطن هو البلد الذي تسكنه أمة يشعر المرء بارتباطه (2()1)

بها وانتمائه إليها حتى وأن كان هذا البلد خاضعاً لدولة أخرى أو كانت هذه 
. فهو المكان الجغرافي الذي ينتمي إليه الفرد، (3)الأمة لم تنتظم دولة بعد

والفرد حجر الأساس في بناء الوطن، وبقيمة الفرد، وبعمله وبكرامته، تكون 
مكانة الواطن وقوته وهيبته، ويضم الوطن مجموعة من الناس يجمع بينهم 

حد. وهو المكان الذي يرتبط به الشعب ارتباطا تاريخ مشترك ومستقبل وا
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للشعب، هو مولد  الهوية الوطنية تاريخيا طويلا، والمنطقة التي تولدت فيها
أما الموطن قد يراد به المدينة أو القرية التي  .(4)الرجل ونشأته وانتهائه فيه

 .(5)يقيم فيها
والوطن اصطلاحاً في فكر السيد محمد بحر العلوم يعني الحرية 

قلال وحفظ حقوق المواطنين والإرادة الكاملة والعدالة والاجتماع والاست
 .(6)لممارسة الحقوق والواجبات

والوطن الإسلامي ولد لأول مرة مع هجرة الرسول )صلى اللَّ عليه 
ن للمسلمين على الرغم وآله وسلم( إلى المدينة، فأصبحت المدينة أول وط
 –أو مكتسب–الأنصار–من صغرها، فهي أول دائرة انتساب تكويني موروث

إن  . وعليه يمكننا القول(7)وأول أرض قام عليها كيان العقيدة–المهاجرين
مكة المكرمة تمثل )الوطن الفطري( بينما تمثل المدينة المنورة )الوطن 

 السياسي( للرسول محمد )صلى اللَّ عليه وآله وسلم(.
ولتحديد الأرض التي تسمى وطناً، تبدو الآراء متباينة بين الباحثين 
الإسلاميين. فمنهم من يرى أن الوطن في الاصطلاح السياسي المعاصر هو: 

لتي يقيم فيها الشخص دائما، أو التي له فيها مصلحة أو فيها مقر "الجهة ا
 . وهناك من يرى فيه: "رقعة جغرافية يعيش عليها مجموعة من(8)عائلته"

البشر، وبناءً على الاتفاقيات الدولية للحدود الجغرافية يتم إضافة سماء 
. وعرف الإمام محمد باقر (9)ومياه إقليمية لهذه الدولة ضمن حدودها"

 .(10)در الوطن بأنه:)ما يسكنه المسلمون من أقطار العالم(الص
 (11)الأوطان إلى ثلاثة أقسام هي: وهناك من يصنف

الوطن القطري: ويرتبط بأرض معينة عاش عليها شعب ما وكانت  -1
مصدراً لرزقه وراحته وعيشه المشترك، وعادةً ما يتحدث أبناؤه عن تاريخ 

أبناء هذا الوطن. مع العلم أن هذا النوع مشترك وعلاقات اجتماعية خاصة ب
من الأوطان ظهر في التاريخ الحديث، لا سيما بعد الدولة القومية، إذ إن 

 العامل السياسي كان وراء وجود هكذا أوطان. 
الوطن القومي: ارتبط هذا النوع مع القومية، وتحديداً مع عصر   -2

وية دوراً أكبر في تشكيل النهضة الأوربية، الذي يعتقد أن للروابط المعن
 الوطن كالتاريخ المشترك واللغة والمصلحة المشتركة. 

الوطن الفكري: الذي يقوم على أساس التجمع الفكري والمبدئي، وهو  -3
أسمى من القومية أو الأرض. فالقومية بتعدد أقاليمها وأقطارها لا تمثل شيئاً 

)وحدة الدين(، وليست إلا بمقدار ما تكون جزءاً ضمن الفكرة الواحدة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9


 م2017 –فصلية، علمية، محكمة   العدد الثاني مجلة التراث العلمي العربي 

[922] 
 

المقومات المعنوية والمادية الأخرى )التاريخ المشترك والأرض والنسب 
 العام(.

وطبقا لهذا التقسيم، يعتقد بأن القسم الثالث هو وطن الأمة الإسلامية وليس 
وطن الدولة الإسلامية التي يمكن أن ينطبق عليه أحد التقسيمين 

(. وهناك من يحدد الوطن السابقين )أي وطن قطري أو وطن قومي
الإسلامي بثلاث ركائز أساسية هي: )الأرض والحكومة الإسلامية 
والأكثرية المسلمة(، ويرى أن الوطن الإسلامي هو: "البلد الذي يحكمه 

. (12)الإسلام كشريعة نازلة من السماء ويكون أكثر أهله من المسلمين"
الاعتراف بالحدود الجغرافية بين  في حين يرفض السيد محمد الشيرازي

الدول الإسلامية انطلاقاً من إيمانه بأن الأمة الإسلامية أمة واحدة 
 .(13)يمها بدعة جلبها الاستعماروالبلاد الإسلامية بلد واحد، وتقس

إن الوطن لدى أغلبية المهتمين يعني )أرَضاً وشعباً(، وان هناك علاقة 
نشأت بين الشعب والأرض بحيث يبدو أن الفصل بينهما صعب، ويضع بعض 

 (14)ة بين الطرفين هي:الإسلاميين ثلاثة معايير في تحديد هذه العلاق
السكنى في الأرض، والى ذلك أشار السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد  -1

لامي يشمل كل مكان يسكنه حسين فضل اللَّ، حيث اعتقدا أن الوطن الإس
 المسلمون.

السكنى مع توافر الحاجات الأساسية للفرد، وهذا رأي آخر للسيد فضل  -2
اللَّ، حيث يعرّف الوطن بأنه " المكان أو البلد أو المنطقة التي تستطيع منها 
توفير الشروط الإنسانية الضرورية التي تعمق وجودك الإنساني وتجربتك 

 لها أن تغني التجربة الإنسانية في الحاضر والمستقبل".بما تستطيع من خلا
الدين، وقد انقسم الإسلاميون في أمره على تيارين: الأول يرى أن مجرد  -3

وحدة الدين تكوّن الرابطة بين الأرض والشعب، والثاني يطالب بتحكيم 
 الشريعة الإسلامية لكي يسمى وطنا.

ري يلّزم الإسلاميين وتذهب بعض الآراء إلى عدم وجود أساس فك
التمسك بالحدود الوطنية )الحالية( طالما أن الإسلام يجعل كل الأرض متسعا 
للإنسان في الإقامة والتحرك في أي مكان من دون أن يختص بحدود معينة 

المِِي أنَْفسُِهِمْ قَالوُا فِيمَ كُنْتُمْ إنِه الهذِينَ تَوَفهاهُمُ الْمَلَائكَِةُ ظَ عملا بقوله تعالى: 
ِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا  ا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الْأرَْضِ قَالوُا ألَمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّه قَالوُا كُنه

مُ وَسَاءَتْ مَصِيراً  فِيهَا فَأوُلَئكَِ مَأوَْاهُمْ جَهَنه
(15) . 
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ونجد من يعتقد بان الإسلام أعطى لمفهوم الوطن اهتماما كبيراً، مع 
 صلى اللَّ عليه وآلهاعتبار الرابط المنفعي والوجداني للأرض. فالنبي )

وسلم( كان يحب مسقط رأسه وكان يكرر رغبته في العودة إلى تلك الأرض 
  .(16)حتى سميت بأحب البقاع إليه، على الرغم من استقراره في المدينة

وعند مقارنة ارتباط الإنسان بالوطن مع ارتباطه بالعرق )الجنس(، 
حلت محل رابطة الجنس، وأصبح  -على وفق البعض -رابطة الوطنفإن 

الوطن الواحد يضم أجناساً متعددة اضطرت بمرور الزمن إلى تناسي 
جنسيتها والاندماج مع غيرها في هوية أسمى من هوية الجنس )العرق(، 
وهي هوية الانتساب إلى الوطن، ولكنهم يتجاوبون مع الرأي التقليدي القائل 

 .(17)ن واحد بالنسبة للمسلمينبأن الوط
ويرى السيد محمد بحر العلوم إن علاقة الوطن بالفرد والجماعات تكاد 
تكون خلقية وتنموية، لا تدخل في حسابات التطور الزمني، ومتاهات إرادة 
الأنظمة الدكتاتورية، وتياراتها السياسية الاستبدادية، فهي فوق هذا وذاك، 

ها مشاعر حب يصل إلى الإيمان وسمو في الفكر، والتفاني في الدفاع عنه، أن
علماً أن جنسية الوطن هي في واقعها المعلم المشخص لهوية الفرد وانتمائه 
للوطن، وقد يتسع عنوان الوطن ليشمل كل الرقعة الجغرافية التي يعيش فيها 

، فتكون الأرض التي تقطنها الأمة العر بية وطناً يكون له أبناء قوم واحد 
الولاء فيقال :"الوطن العربي"، أما الفكر الإسلامي فيرتفع عن الحدود 
الجغرافية التي تفصل بين القوميات عرباً وأكراداً وإيرانيين وباكستانيين، 
فالغاية هي الوطن الإسلامي الكبير، قال المحقق الحلي: "الوطن الذي يُتمّ 

 . (18)استوطنه ستة أشهر فصاعداً"فيه: هو كل موضع له فيه ملك، قد 
ى الإنسان في مسيرته الحياتية، حسب الظروف التي قد يتعدد الوطن لد

يعيشها، فالتوطن الثاني لا يعد وطناً أساسياً، وإنما )توطن وقتي( أو 
)استثنائي( أو )وطن الإقامة( أو بسبب ظروف خاصة عاشها الفرد رغماً 
عنه، مع أنه يقيم علاقات ويسهم في بناء ذلك المجتمع وقد تنشأ له عائلة 

قى يختلف مع واقعه الاجتماعي، ويبقى في عرف ذلك المجتمع فيه، لكنه يب
 .(19)أنه من الدخلاء عليه

وعن الإنسان المنتمي لوطن ويسكن في آخر، يرى السيد محمد بحر 
العلوم أن الصفة الرئيسة للإنسان هي وطنه الأصلي، على الرغم من امتلاكه 
جنسية الوطن المؤقت، فهناك مناطق وحارات تسمى بأسماء ساكنيها، مثل 

...فالانتماء للوطن صفة حارة العراقيين، وحارة المغاربة، وحارة الحجازيين
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مهمة تعارف عليها الكثير من الأسر والقبائل ويعد من القضايا المشرفة حين 
ينتمي الإنسان لوطنه، وعلى الأبوين المغتربين مسؤوليات بتعليم أولادهم 
على الأعراف والعادات والتقاليد ومبادئ الدين للوطن الأم، وبخلافها تكون 

عيات الدينية والمراكز الإسلامية المعنية، أخذ العواقب وخيمة، وعلى المرج
هذه القضية بنظر الاعتبار، وان ينمي في الإنسان المغترب حب الوطن من 
الإيمان، ليبقى مشدوداً إليه في كل أدوار حياته التعليمية أو الثقافية أو 
الاجتماعية، ليبقى الوطن ماثلاً أمام عينه في جميع نتاجه الفكري. وقد 

رجة الوطنية عند الأفراد قوة وضعفاً، ولكنها لم تسلب من الأفراد تختلف د
والجماعات، وقد تتأكد في الجانب السياسي حين تعمل توجهات السلطة إلى 
طغيان عمل المواطنة نفياً أو إثباتاً تبعاً لسياسة الدولة )قومية، عنصرية، 

لتوجهات دكتاتورية، طائفية( التي تركز سياساتها على واحدة من هذه ا
الفكرية الضيقة الأفق، فيقسم المواطن لفئات )إيجابية( مع ميول الدولة، 
و)سلبية( تختلف مع ميول الدولة، عندها يصبح القانون المقنن لهذا الغرض 

 .(20)موجهاً خطيراً نحو الشعب الذي بنى الوطن وشيد أركانه
ويبين السيد محمد بحر العلوم أن المسلمين يواجهون تحديات كبيرة 

 (21)في أوطانهم، وأجمل تلك التحديات بقسمين:
تحديات داخلية: تتمثل في العمل على رفع القيمة الأخلاقية للفرد 
المسلم بعد فترة من الجمود والاجترار في عملية لفهم الواقع، وبعث روح 
العقيدة، وتفجير الإمكانيات والطاقات الكامنة، ورسم رؤية مستقبلية واضحة 

تطلعاته المشروعة، وتلغي حالة الاسترخاء  لحركته بناءً على رؤى تستوعب
 واليأس.

تحديات خارجية: وتتمثل بالتحدي الكبير الذي يواجهه المسلمين على 
كل الأصعدة من قبل المدنية الغربية، ويدفعها دفعاً للانسلاخ عن تراثها، ومن 
ثم إماتة روح المقاومة التي تدافع بها الحضارة عن ذاتها، وبذلك تستمر 

الذوبان في الكيان الخارجي، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى الأمن عملية 
الحضاري ويتحقق باستخدام السبل التي من شأنها أن تمنح حضارة وطننا 

 أمناً واستقراراً.
وحول أهمية الوطن وتأثيره في الإنسان يرى السيد محمد بحر العلوم 

وتربيته،  أن الخصائص المهمة التي لها علاقة في نمو الإنسان وتنشئته
تربطه تدرجاً مع الأرض التي ولد وترعرع فيها، فتصبح جزءً منه لا يمكنه 
بحال من الأحوال الانفصال عنها وأن ابتعد عنها، فتؤثر في سلوكياته 
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الخارجية وشخصيته الفكرية، بقدر تأثره بالطبيعة العلمية والأدبية لوطنه، 
لمقتول في سبيله يعد شهيداً ولأهمية الوطن أمر الإسلام بالدفاع عنه، وان ا

 .(22)وتجري عليه مراسيم شهداء الإسلام
أما الوطنية فهي: "الشعور حب المرء لبلده الذي يستلزم الاستعداد 

، وعن الدفاع عن الوطن يرى السيد محمد بحر (23)ع عنه وتفضيله"للدفا
العلوم أن الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه، واجب عيني، لا يمكن بأي 

لية كل العراقيين الواعين حال من الأحوال إغفاله أو إهماله، فهو مسؤو
المخلصين، وخير مثال )ثورة العشرين(، وما قام به العلماء الأعلام من قيادة 
الجماهير ضد الغزاة الانكليز، لقد دافع آباؤنا وأجدادنا عن هذا الوطن وهذه 
الأمة، وعلينا أن ندافع نحن ونعلم أبنائنا على الدفاع أيضاً، ورغم أن التاريخ 

الحقائق لأسباب قومية وطائفية. إن مسألة الدفاع عن الوطن، يحاول إخفاء 
مسألة تعني استقلال الوطن، ورفض التبعية والعبودية، وتعني الحرية 
والعدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين. كما رأى أن العراق عاش تحت 
غطاء وطني بمظلة استعمارية، فمن الذي أدخله في أتون الحروب لسنوات 

يتها مليون إنسان ما بين معوق وأسير وقتيل؟، ويقول: "بأننا ذهب ضح
 .   (24)محكومون من الاستعمار ولكن بشكل وطني"

عاش السيد محمد بحر العلوم لوعة فراق الوطن وقسوة عذاب الغربة 
ووحشة البعد، فقضية الوطن عنده تصل إلى الهيام والعشق، ويقول عن 
ذلك: "حين عشت البعد عن الوطن، وعانت آلامه وبقيت أتلظى بين ثقل 

هل الغربة عن مسقط الرأس وجهد البعد عن ملاعب الصبا، ومحن فراق من
الفتوة، واضطرار الانفصال عن مرابع الفكر، حينها عرفت طعم العلقم كم هو 
مرّ المذاق والى حد لا يطاق، والأصعب إني بعد ثلاثة عقود لا زلت أعيشه 

، عندها فهمت ما نقله (25)مكرهاً مرغماً، صعب التحمل، وثقيل الاستيعاب"
أيت رسولَ اللَّ )صلى اللَّ عليه وآله وسلم( وهو عبداللَّ بن عدي حين قال: ر

على ناقته واقف بـ )الحزورة( يقول لمكة: "واللَّ إنك لخير أرض اللَّ، وأحب 
ارض اللَّ إلى اللَّ ولولا أخرجت منك ما خرجت"، وأيضاً قول النبي الأعظم 

 . (26) )صلى اللَّ عليه وآله وسلم(:"حب الوطن من الإيمان"
ويرى السيد محمد بحر العلوم بأنه:" ليس من الغريب أن يبقى 
الإنسان وفياً إلى وطنه مهما باعدت به الأيام عنه، فهو جزء منه تنتقل له 
صفات تربته وخصائصها وموروثاتها، والحنين للوطن يزخر في أدبيات 

ر ويلهب المشاعر والعواطف الصادقة، الكتاب والشعراء والمؤلفين، بما يثي
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لأنه موطن أهله وعشيرته ومسقط رأسه والأرض التي أول ما لامست 
عيناه، ومنبت علاقته بالآخرين، وتكويناته الاجتماعية، وتأثره ببيئته الأولى 
التي تقترن بتعلمه لغته الأصيلة، التي تكوّن بمجموعها ثروته الأساسية 

والعقائدي، ويقول الإمام علي)عليه السلام(:"من لتكوينه الخلقي والبيئي 
 .(27)كرم المرء...حنينه إلى وطنه..."

قدم السيد محمد بحر العلوم بحثاً تحت عنوان )مشروع الدراسات 
ت في )المعهد م، عبر ندوة عقد1995تموز 29-22الدستورية للعراق( في 

العراقي في واشنطن(، أكد فيه بحثه على نقاط مركزية للمبادئ العامة 
 لمشروع دستور لعراق الغد، وجاء فيه فيما يخص الوطن:

العراق دولة مستقلة يتمتع بالسيادة التامة، ولغته الرسمية  -1"
عربية، والتخلي عن سيادته، أو عن أي جزء من أراضيه، لأية جهة كانت، 

 . (28)خيانة عُظمى للوطن" يُعد
وعن الوطن العراقي يرى السيد محمد بحر العلوم بأنه منذ آلاف 
الأعوام والعراق يعد مهد الحضارات الإنسانية في العالم، وابتداءً من 

عانى من الظلم والاستبداد والدكتاتورية. وعلى  السومريين. وقد عانى ما
الرغم من ذلك تجذرت وتأصلت المبادئ الحضارية والقيم الإنسانية في 
نفوس شعبه، ولم يؤثر المدّ المنحرف في مساره الهادف في بناء الفرد 
والمجتمع، وتفجيره الطاقات الفكرية في عالم المعرفة، فكان لهذا الشعب 

لاقحه الديني وفكره الحضاري انعكس على وطنه الخالد، سمته الأصيلة في ت
لتأكيد هويته الأصيلة، ولغته العربية، وتحدّيه للعواصف القاسية التي ضربت 
به، من أجل استقلاله وسيادته لأي جزء من أراضيه، ويعد التقاعس عن ذلك 
والتفريط به خيانة عظمى له، والعمل على وحدة تراب العراق، وأي تجزئة 

وطن تعبر عن الطائفية والعنصرية، والتي يرفضها عامة الشعب لل
 . (29)العراقي

مؤكداً أن الوطن العراقي يعيش المعاناة المأساوية، طيلة سنين من 
جراء حكم متسلط بقوة القمع والإرهاب والعنف، وأن الواجب الديني 

بحل، ومن أهم القضايا التي والأخلاقي يتطلب معالجة المشاكل والخروج 
 (30)يعاني منها الوطن هي:

، هي تسلط الحاكم الإرهابي الفاشي، وبقائه في من أهم مشاكل العراق -1
الحكم، واستمراريته في إبادة الشعب العراقي، وتمزيق الوطن، وتبديد 

 الثروات لمصالحه الخاصة.
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مشكلة الجيش العراقي، الذي أسس من هذا الشعب الأصيل ليكون سياجاً  -2
الجيش للوطن يذود عنه، في الملمات، لكن الانقلابات المتعاقبة سخرت 

ليكون أداة لتحقيق طموحات فئوية للوصول لسدة الحكم، ومن بعدها حروب 
مع إيران واجتياح الكويت، واستخدام الجيش ضد الشعب، وكلها من دون 

 مبرر، مما أدى لتحالف دولي ضده أدى إلى تدمير الجيش.
تدمير البنية الاقتصادية العراقية، بعد أن كانت مزدهرة إلى حد ما في  -3
بليون دولار، الأمر  500اية عهد الحكم الملكي، وقد وصل دخل العراق إلىبد

الذي لم يكن له مثيل في كل العهود العراقية. أما في عهد البعث، فإن النظام 
مفلس يعاني أزمة اقتصادية حادة، وديون متراكمة بمليارات الدولارات، 

لينا أن نضع مقسمة بين إيران والكويت ومصاريف الجيوش المتحالفة. وع
حلولاً ودراسات اقتصادية، قائمة على أساس المصلحة الوطنية، لاستثمار كل 

 الإمكانات الاقتصادية. 
المشكلة الطائفية، لم تكن هذه المشكلة كالمشاكل السابقة التي أوجدها  -4

النظام، وإنما كانت قبل وجوده، لكنه عمق هذه الطائفية، ويكفي أن يعلن 
ضة آذار "لا شيعة بعد اليوم"، ومعناه أن يمحي من الوجود شعاراً بعد انتفا

من الشعب العراقي. إن كل العراقيين وعلى اختلاف أهوائهم  63%
 ومذاهبهم، وآرائهم السياسية لهم الحق في الوطن. 

المشكلة الكردية، وهي ذات جذور بعيدة في القضية العراقية، أولاها  -5
مية جديدة، وانتهت باعتبارها مشكلة العالم بعد عملية حرب الحلفاء أه

عالمية ذات واقع إنساني. أن من الظلم أن تبقى القضية الكردية بعد التغيير 
من دون حل جذري ضمن الوحدة الوطنية، ووحدة التراب والمصير، وأي 

 عمل يخالف ذلك يعد في غير مصلحة الوطن. 
يرهما من مشكلة الأقليات العراقية، كالتركمان والآشوريين وغ -6

المواطنين العراقيين، الذين لهم وجود وحق في هذا الوطن، وعانوا ما عانوا 
من النظام. وعلى الأقليات أن يكون لهم من يمثلهم في البرلمان وبنسبهم 

 السكانية، وحقهم في ممارسة عاداتهم وتقاليدهم.
مشكلة مسخ الإنسان العراقي من قيمه الأصلية، وتربية جيل لقبول  -7
وضع ومآسيه، وبالنتيجة سيكون لهم تأثير اجتماعي سيئ في مستقبل ال

العراق. إن الذين لم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي يمكن إصلاحهم، وقبولهم في 
صف المواطنة، ويجب وضع دراسات من قبل أساتذة متخصصين في 

 معالجتهم، وإعادتهم للصف الوطني.
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كزات الأساسية لبناء الوطن ويرى السيد محمد بحر العلوم إن من المرت
وضمان نمو وتطور المجتمع الإنساني هي )العدالة، والمساواة، والحرية(، 
وتتطلب عملية بناء المجتمع فكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً الأطر 

 (31)الآتية:
تعميق الشعور بالمواطنة فالفرد لبنة المجتمع، وهو روح الوطن، وهو  -1

من دون استثناء، وإذا كان ليس ملكاً لطائفة أو قومية، بل لأبنائه جميعاً 
الولاء للعصبية القومية أو الطائفة أو المذهب أو الفئة أو الحزب أو الفرد 
المستبد الحاكم، فانه يفجر كوارث الحروب الأهلية والإقليمية، وتسلط 

 الاغلبيات على الأقليات أو العكس.
ن تشكيل المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية م -2

هيأت وطنية ونقابات من أبناء الوطن بكافة فئاته، ويسهم كل حسب 
اختصاصه في تنميتها وتطورها في كافة مجالات الحياة، ومن أهم ميزات 
هذه الكيانات هي استقلاليتها وتجردها من الولاءات كحصانة لاستمرار 
دورها في تنظيم علاقات فئات المجتمع المختلفة وتمازجها والتقائها في 

 بوتقة الوطن الواحد.
إقامة نظام سياسي يتساوى فيه أبناء الوطن الواحد جميعاً، ويعمل  -3

على إزاحة جميع العقبات عن طريقهم لتحمل مسؤولياتهم، ويقر مبدأ 
المشاركة السياسية، ويسمح بالتعددية السياسية وتداول السلطة بشكل 

 سلمي.
أو الطوائف أو الأقليات  الإقرار التام بالهوية الثقافية للقوميات -4

والشركاء في الوطن الواحد، والعمل على إزالة كل آثار الغبن التاريخي 
اللاحق بها، والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية لإزالة كل مظاهر التمييز 
في كل مجالات الحياة، والاستفادة من الثروات الطبيعية للوطن، وأن تسهم 

حل مشاكل الأقليات عبر الأساليب والتقاليد مؤسسات المجتمع مع السلطة في 
 السلمية ورفض أسلوب العنف والقمع والإبادة.

وتبنى الأوطان بالمجتمعات الإنسانية، فالمجتمع الإنساني في صيغته 
الهيكلية التكوينية، إما ثابت وإما متحرك، فالثابت من عمل اللَّ سبحانه، وهو 

درته، فهو ثابت بوجوده، خارج عن قدرة الإنسان، وليس من عمله وق
ومتغيراته الكونية الخارجة عن قدرة البشر. والمتحرك في مسيرته 
الاجتماعية نحو التكامل صعوداً ونزولاً، لأنه منوط بعمل الإنسان 

 .(32)المستخلف
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مد بحر العلوم أن ما يحدث في أغلب مجتمعاتنا هو ويرى السيد مح
عكس العرف، فبدل أن يؤسس المجتمع سلطته السياسية المطابقة لتكويناته 
وطموحاته، تؤسس الدولة مجتمعها على شكلها ومواصفاتها، وبدل أن تسهم 
المؤسسات في نمو المجتمع، تصبح عائقاً أمام نموه وتطوره نحو الكمال. 

رورة إنشاء مؤسسات مدنية مستقلة تستمد شرعيتها من من هنا تأتي ض
المجتمع لا من الدولة، والمجتمع هو الوطن. وتعاظم دور الفرد الواحد، 
والحزب الواحد هو نموذج للانغلاق الفكري، وأصبحت القوة، والعنف، 
والإرهاب أرخص وأسرع وسيلة لإخضاع الجماهير، وتبعية المؤسسة 

الواحد، بدل أن يكون جيش الوطن، واستخدام العسكرية لسيطرة الحزب 
وسائل الترغيب )المادي( والترهيب من زرع الفرقة داخل الأسرة الواحدة، 
وتحويل بعض أفرادها إلى ذئاب كاسرة أمام إغراء المصالح الذاتية. وتفاقم 

 .(33)مظاهر الحكم الديكتاتوري
ددية داخل الوطن الواحد يرى السيد محمد بحر وعن التنوع والتع

العلوم أن من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر في مختلف 
المستويات الفكرية في المجتمع الواحد، إذ ليس من الضروري أن يتفق الكل 
على برنامج واحد، أو وجهة نظر موحدة، وإذا حدث مثل هذا الاتفاق القسري 

نه مجتمع جامد غير متحرك، لأن حسنة الفكر الاجتهادي عند فهو يدل على أ
الإنسان كونه فاعلاً منتجاً يدل على إدراك منفتح مُجدد، والاختلاف دلالة لقوة 
المجتمع، شرط أن يكون الاختلاف في مصلحة الأفراد أو الجماعات، لا أن 

 . (34)يضر بالمصلحة العامة
وابت وأسس المرجعية الدينية في النجف الأشرف، هو كما أن من ث

إيمانها بضرورة بناء علاقات إنسانية مع المسلمين وغير المسلمين في 
العراق والبلاد الإسلامية وباقي دول العالم، وتوظيف العلاقة الروحية لصالح 

 .(35)الإنسانية
مثلما أن من المواضيع المهمة في الوطن، هو التعايش مع الآخر، 
فالتعايش تارة يكون مع المسلمين فيما بينهم، وأخرى مع غير المسلمين، ولا 
شك أن التعايش مع المسلمين، مهما اختلفوا في وجهات النظر السياسية، 

ر المسلمين أمر ضروري ويقره العقل والمصلحة العامة. أما التعايش مع غي
فقد أقرت السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين، أنهم تعايشوا مع أتباع 
الديانات الأخرى، وحتى مع بعض القبائل العربية المشركة. وأن أهل الذمة 
من غير المسلمين )المسيحيين، الزردشتيين، اليهود، الصابئين( كانوا 
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نجد لها نظيراً في البلاد  يستمتعون في عهد الخلافة بدرجة من التسامح لا
المسيحية، فكانوا أحراراً في ممارسة شعائرهم الدينية، حتى إنهم كانوا 
يشغلون أرقى المناصب في الدولة الإسلامية. فقد كان الرسول )صلى اللَّ 
عليه وآله وسلم( يوصي بالجار، ولم يشر لمواصفات الجار، حتى تنصرف 

ا أطلق الجار من دون تحديد، فيكون التوصية بالجار المقيد بصفة ما، أنم
المراد مطلق الجار أن كان صالحاً أم غير صالح، إن روح التسامح والسلام 
التي يريد الإسلام توافرها عند الفرد مسلماً كان أم غير مسلم هي الأساس 

 .(36)في التعامل الإنساني
كما طالب السيد محمد بحر العلوم حكومات العالم بأن تراعي ظروف 
المهاجرين والمهجرين، سيما المضطهدون في أوطانهم من حكوماتهم 
الدكتاتورية، فيضطرون لترك أوطانهم إلى بلدان أكثر أمناً، فلا بد من أن 

قرار والأمن، ولابد من إعادة يكون لهم وضع استثنائي يساعدهم على الاست
الحرية للشعوب العربية المؤمنة بأصالتها وتراثها، والمتمسكة بحق العيش 

 .(37)في أوطانها بسلام وأمن، ومجاهدة الاستبداد والدكتاتورية
وعن الهوية الوطنية للشعب العراقي يرى السيد محمد بحر العلوم أنه 

جوع إلى واقع الشعب العراقي وتراثه، فهو شعب عربي مسلم، لا بد من الر
لم تتغير هويته رغم التيارات الفكرية، والمذاهب الطارئة التي مرت على 
العراق في تاريخه الحديث، وهو لا يمكن أن يتحرك بإرادة خارجة عن هويته 
ب سواء أكانت دولية أم إقليمية، ولذلك فإن كل ما يشرع لمستقبل العراق يج

 .(38)أن يراعى فيه القيم الحضارية لهذا الشعب
وأن الشعب العراقي ينتمي لدائرتين )الإسلامية والعربية(، فهو مكون 
من العرب، والكرد، والتركمان، والأثوريين، وسائر الأقليات الأخرى، التي 

مكان كل من  اتخذت من هذا الوطن مسكناً لها منذ سالف الدهر، وان يكون
مكوناته محفوظاً، فمصلحة الشعب تقتضي الوحدة الوطنية التي تجمع بين 
سائر طوائف الشعب العراقي من غير المسلمين، وتساويهم بالحقوق 
والواجبات، بغض النظر عن الجنس، أو القومية، أو اللغة، أو الدين، أو 

جهة أخرى. وإذا المذهب. فالقانون يكون واحداً للجميع لا تمييز لجهة على 
كنّا نؤمن بالتعددية السياسية كتأسيس الأحزاب، وعقد الاجتماعات العامة، 
والصحافة، والمواكب العقائدية، بصفتها مظهراً من مظاهر التعبير والرأي 
التي يجب أن يتمتع بها كل المواطنين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، 



 م2017 –فصلية، علمية، محكمة   العدد الثاني مجلة التراث العلمي العربي 

[941] 
 

وحدة الأمة، لا أن تكون سبباً  وأيديولوجياتهم، بشرط أن تخدم الوطن وتدعم
 . (39)في تمزيقه

كما يرى السيد محمد بحر العلوم أنه منذ أربعة عشر قرناً، يتمتع 
الشعب العراقي بسمات بارزة ومميزة، في مسيرته المرهقة بالثورات 
والانتفاضات، وكلها عكست خصوصية مثلت واقع البلاد، وطبيعة الشعب، 

 (40)تتمحور بالآتي:و
إن الشعب العراقي، يعتز بشخصيته وأصالته الوطنية، لما له من تاريخ  -1

مجيد، وإذا مر العراق بظروف شاذة أظهرت أنه محكوماً لدولة إقليمية أو 
ما، فإن ذلك ظرفاً استثنائيا لا يمثل واقع العراق مهما كانت دولية في زمن 

 طبيعة الحكم الطارئ عليه.
إن الشعب العراقي في جذور مبادئه، وحدة الوطن، وحرمة تجزئته،  -2

 والتمسك بكيانه الوطني، وأكد هذه الحقيقة في كثير من المواقف الحاسمة.
يتحكم في إرادته، ويعتبر إنه لم يخضع بحال من الأحوال لعامل خارجي  -3

ذلك من الثوابت التي لا يمكن التخلف عنها، إلا في حالات استثنائية تفرض 
 عليه بالقوة والغزو، وثورة العشرين خير دليل. 

لذا يرى السيد محمد بحر العلوم ضرورة تجاوز هاجس )انعدام 
ل الخصوصية الوطنية( الذي سربه النظام البعثي وتعدى الوطن والشعب بك

فصائله، وجعل الخصوصية العراقية عاملاً في صياغة مستقبل العراق، وأن 
تجاوزها من أية جهة كان له أثره السلبي على معالجة المشكلات التي تواجه 

 .(41)الوطن، ومنها المشكلة الطائفية
دة كما يرى السيد محمد بحر العلوم أن شيعة العراق أساس الوح

، وهم امتداد لقبائل شمر وربيعة (42)من الشعب %60الوطنية، فهم يؤلفون
ومضر وزبيد )قحطان وعدنان(، فالشيعة اضطهدوا عبر التاريخ، وخصوصاً 

 (43)منذ مجيء صدام للسلطة، ومن مظاهر اضطهادهم:
 التسفير. -أ
 والتضييق على المرجعية. -ب
 منعهم من ممارسة الشعائر. -ت
 إغلاق المدارس الدينية. -ث
 إعدام وسجن العلماء. -ج
المستشفيات إهمال المناطق الشيعية الجنوبية وحرمانها من المصانع و -ح

 والمدارس والخدمات.
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 إتباع سياسة الاتهام الدائم ونزع الولاء الوطني والعربي. -خ
مع إيمان السيد محمد بحر العلوم بالوطن العراقي، إلا أنه يؤمن في 
الوقت ذاته بالوطن الإسلامي الكبير، ويرى أنه إذا كان هناك ثمة تخلف في 

بير، فإن ذلك يعود إلى العوامل بعض المجتمعات في الوطن الإسلامي الك
السياسية والاجتماعية الثقافية التي فرضت عليه من حكامه المنحرفين عن 

 .(44)خط الإسلام، لا إلى الإسلام ذاته
أحد العوامل الأساسية التي إن الانتماء للوطن والشعور بالمواطنة هو 

تحد من تفجر الفساد الإداري والمالي، قد يسعى البعض إلى ترسيخ عدم 
"المواءمة" بين الانتماء إلى الإسلام، والانتماء للوطن. والحقيقة إن الإسلام 
يحث على حب الوطن، فقد جاء في الحديث الشريف: "حب الوطن من 

 .(45)الإيمان"

 المطلب الثاني: الدولة في فكر السيد محمد بحر العلوم
الدولة لغةً، كلمة عربية المنبت، وهو ما أكدته معظم معاجم اللغة 

إجمالاً  العربية، جمعها دِوَل ودُوَلُ ودولات، اسم للشيء الذي يُتداوَل، تطلق
بفتح  -على البلاد، فيقال مثلاً دولة العراق، الهيئة الحاكمة في البلاد. الدَولة 

كلمة تستعمل في مجال الحرب، ويراد بها الغلبة، أي أن تدال إحدى  -الدال
الفئتين على الأخرى، ويقال: "كانت لنا عليهم دولة"، أي استظهرنا عليهم، 

لدولة: ما يُتداول فيكون مرة لهذا ومرة صاحب الدولة: لقب رئيس الوزراء، ا
وهي إقِْليم يتمتهع بنظام حكومِيّ وبالاسْتقْلَال لذاك فتُطلق على المال والغلبة، 

. ووردت كلمة )دُولة( بضم الدال في القرآن الكريم في قوله (46)السياسي
سُولِ وَلذِِي الْ تعالى: ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى فَللِههِ وَللِره

قُرْبَى مَا أفََاءَ اللَّه
بِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنِيَاءِ مِنْكُمْ  وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السه

(47) .
 .(48)ومعنى دُولة هنا، ملكاً متداولاً بينهم

(، أي Estate( أي الوضع أو المكانة، و)The stateالدولة )
الطبقة الاجتماعية، ويستعمل منذ القرن الثاني عشر لوصف الرتبة العالية 
والمركز العالي للحكام، واستعمل في القرن الرابع عشر لوصف وضع 

الحديثة في أوربا الغربية عُرف: "بأنها مجموعة المملكة، ومع ظهور الدولة 
مؤسسات مستقلة عن مؤسسات المجتمع المدني، وعن طريقها تحدد وتنفذ 
السياسة والقانون العامين، وتمارس الدولة السلطة ذات السيادة على 
أراضيها مدعية بنجاح إطاعة قوانينها من الناس داخل تلك الأراضي وتضمن 

 .   (49)سيطرتها الاحتكارية للقوة الشرعية"تلك الطاعة عن طريق 
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وعرفها باحثون: "بأنها الكيان السياسي والإطار التنظيمي الواسع 
ه الجماعية وموضوع السيادة فيه، إذ تعلو لوحدة المجتمع، والناظم لحيات

إرادة الدولة فوق إرادات الأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع وذلك 
امتلاك سلطة إصدار القوانين واحتكار حيازة وسائل الإكراه وحق استخدامها 
في سبيل تطبيق القوانين بهدف ضبط حركة المجتمع وتأمين السلم والنظام 

 .(50)الداخل والأمن من العدوان في الخارج"وتحقيق التقدم في 
تتألف عناصر الدولة من )الأرض والشعب والسلطة(، ومن الناحية 

ناً جماعياً دائماً، يتمتع القانونية تعد الدولة شخصية قانونية موحدة، وكيا
بسلطة الأمر والنهي على نحو فريد في المجتمع، يضم هيئة من الأشخاص 
الطبيعيين، يديرون السلطة العليا للدولة والتي تمارسها عنها وكالة الحكومة. 
وتعود نشأة الدولة إلى ميل الإنسان نحو الحياة الاجتماعية التي تصبح صعبة 

ضع قواعد التصرف والحقوق والواجبات في غياب عقد اجتماعي، ي
الاجتماعية للأفراد، ويتضمن وجود سلطة عليا في المجتمع قادرة على 
التحكيم والحفاظ على القانون، تقف فوق المصالح الضيقة، وتستخدم 
صلاحياتها لخدمة كل المصالح الدائمة والثابتة للمجتمع، ويحق لها في 

دام القوة لضمان تقييد الأفراد المقابل طلب الطاعة من الناس واستخ
 .(51)والجماعات بالقوانين

أجمع فقهاء الفكر السياسي الإسلامي، على ضرورة وجود سلطة 
سياسية تعنى بشؤون الناس الدينية والدنيوية، ويرى الإمامية أن تعيين 

فلا بد من طاعته  الإمام واجب على اللَّ عقلاً )لطفاً منه( لحاجة الناس إليه،
لأنه منصب من اللَّ لحراسة الدين وسياسة الدنيا، ويرى المعتزلة أن تنصيب 
الخليفة واجب على الأمة شرعاً وعقلاً، وهناك من يرى أن تنصب الخليفة لا 

 .(52)يجب لا شرعاً ولا عقلاً، وهو رأي نسب للأعم من الخوارج
وضرورة الدولة الإسلامية في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر هي 
ضرورة تاريخية واجتماعية ودينية، وضرورة الدولة الاجتماعية لا يمكن 

ة للكائن البشري، وإن الاستغناء عنها، لأن المجتمع الإنساني في حاجة نفسي
الفرد لا يمكن أن يُعتق من غريزة المجتمع، وإذا وجد المجتمع الإنساني 
وجدت العلاقات الاجتماعية المعقدة والنشاط الاجتماعي، ولا بد من وجود 
إشراف ما على المجتمع لتنظيم العلاقات والحفاظ على عدم تفككه بفعل 

وتشريع القوانين بما يصون حقوق تصادم المصالح بين الأفراد والجماعات، 
 .(53)الأفراد وواجباتهم نحوه، فالدولة لذلك ضرورية
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لإسلام ليست إلا أما الضرورة الدينية للدولة الإسلامية، فحقيقة ا
سلسلة من الأصول والفروع التي شرعها الباري )عزوجل(، وكلف رسول 
اللَّ )صلى اللَّ عليه وآله وسلم( بدعوة الناس إليها وتطبيقها على الحياة، 
ولتطبيق طائفة من الأحكام التي تكفل استقرار النظام في المجتمع لم يكن 

ك أقدم النبي الأعظم )صلى اللَّ ممكناً من دون تشكيل حكومة وقيام دولة، لذل
عليه وآله وسلم( بحكم العقل والشرع، وبحكم الولاية المعطاة له من 
اللَّ)عزوجل(، وبحكم ان الدين الكامل عند اللَّ )عزوجل( هو الإسلام على 
تشكيل دولة إذ لولاها لكان الدين ناقصاً، والرسالة قاصرة عن إيصال 

دية والمعنوية، وإن الحكومة ليست بذاتها البشرية إلى كمالها وسعادتها الما
هدف الإسلام بل الهدف هو تنفيذ الأحكام والقوانين وضمان الأهداف 
الإسلامية العليا في نشر التوحيد وبسط العدل وإشاعة الفضيلة، فقام النبي 
)صلى اللَّ عليه وآله وسلم( بنفسه بمهمة تشكيل هذه الدولة، وتأسيس مثل 

اً وتطبيقياً وتعليمياً وتوجيهاً، من ثم أوصى بها من هذه الحكومة تشريعي
 .(54)بعده، وعين الخليفة، تنصيب الإمام

فالدولة الإسلامية بوصفها ضرورة حضارية هي )مركب حضاري قادر 
على تحريك الأمة وتعبئة كل قواها وطاقتها للمعركة ضد التخلف، وهذا 
المركب الحضاري يدخل في الحساب مشاعر الأمة ونفسيتها وتاريخها 

. ويرى الإمام الصدر بأن الدولة الإسلامية ضرورة (55)وتعقيداتها المختلفة(
 حضارية، لأنها المنهج الوحيد الذي يمكنه تفجير طاقات الإنسان في العالم
الإسلامي والارتفاع به إلى مركزه الطبيعي على صعيد الحضارة الإنسانية 
وإنقاذه مما يعانيه من ألوان التشتت والتبعية والضياع، وهذا متأت من 

. وإن (56)قدرتها الهائلة التي تميزت بها عن أي تجربة اجتماعية أخرى
انهيار الدولة الإسلامية معناه سقوط الحضارة الإسلامية وتخليها عن قيادة 
المجتمع، ويبدأ المجتمع الإسلامي بالتفكك، والإسلام يقصى من مركزه كقائد 

وف تفشل وتخطئ للمجتمع وكقائد للأمة، لذا فإن تجربة المجتمع والدولة س
وتنهار أمام أول غزو يغزوها، كما انهارت التجربة أمام الغزو التتري الذي 

 .(57)واجه الخلافة العباسية
ولة الإسلامية، فإذا كانت والإنسان هو المحور في الأسس الفكرية للد

الدولة الإسلامية ترتكز في مبانيها الفكرية والمعرفية على النص الديني 
الإسلامي ومنهجيته الاجتهادية، فهذا يعني أن تلك الدولة يجب أن تكون 

للطبيعة العامة  –بل والتفصيلية أيضاً  –محكومة في خطوطها الكلية
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نصّ الديني والمعرفية الدينية نجد أنّ للمعرفية الدينية. عندما نأتي إلى ال
الإنسان يتمتع بمحورية خاصّة في ذلك النص وتلك المعرفية، ولا أدلّ على 
ذلك من كون رسالة الأنبياء من أجل الإنسان بشكل حصري، قال تعالى 

مَةً للِْعَالَمِينَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاه رَحْ مخاطباً نبيه الكريم: 
، أي أن فلسفة (58)

 .(59)إرسال الرسول )صلى اللَّ عليه وآله وسلم( من أجل رحمة الإنسان
ويتساءل البعض عن أصل نشأة الدولة في الفكر الإسلامي؟ وهل هي 
حاجة دينية؟ أو وسيلة تهدف لحراسة الدين والدنيا، وحفظ وحماية مصالح 

 الناس؟ وقد تبين أن هناك ثلاثة اتجاهات تجيب عن ذلك، هي: 
ول: أن الدولة ضرورة دينية، أن الدولة الدينية ليست الاتجاه الأ

أنموذجاً حديثاً، بل عرفها التاريخ والأمم والحضارات، ويعتقد الدارسون أن 
أول دولة دينية توحيدية كانت في مصر على يد النبي يوسف )عليه السلام(، 
ومن بعدها دولة النبي داود )عليه السلام(، ودولة النبي سليمان )عليه 

 . (60)لسلام(ا
الاتجاه الثاني: يرى أن الحاجة المجتمعية هي الباعث لإنشاء الدولة، 
فهي نتاج الرغبة الجماعية في العيش المشترك، فهي حقيقة اجتماعية 

 وسياسية لها طابع قانوني .
تي تنفذ شرع اللَّ، الاتجاه الثالث: يرى أن الدولة هي المؤسسة ال
 .(61)وتحقق تطلعات المجتمع، فهي نتاج مركب ديني واجتماعي

يؤمن الإمام محمد باقر الصدر بأن الدولة ظاهرة نبوية وهي تصعيد 
للعمل النبوي، بدأت في مرحلة معينة من حياة البشرية، لذا فمن ناحية تكون 

الإمام الصدر نظريات نشأة الدولة التي الدولة ونشوئها تاريخياً يرفض 
طرحها الفكر السياسي الغربي، نظرية القوة والتغلب، ونظرية التفويض 

، ونظرية تطور الدولة عن (62)الإلهي للجبارين، ونظرية العقد الاجتماعي
. أما رؤية الإمام الصدر في أصل نشأة الدولة، فجاءت من خلال (63)العائلة

 خية التي مرت بها البشرية وهي:تحليله للمراحل، أو الأدوار التاري
دور الحضانة الاستثنائية: أن اللَّ قدر لنبيه آدم )عليه السلام( أن يكون  -1

هو الممثل الأول  للإنسانية التي استخلفها اللَّ تعالى على الأرض، لتأهيله 
 لممارسة دور الخلافة على الأرض، وفهم الحياة ومشاكلها المادية.

: وهو الجانب الأصل في الوجود الإنساني الملازم دور الوحدة الفطرية -2
لكل أبناء النوع البشري عموماً، وان الجماعة البشرية بدأت خلافتها على 

 الأرض بوصفها أمة واحدة وأنشأت المجتمع الموحد على أسس:
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اللَّ تعالى، استخلف الجماعات البشرية على الأرض بدلاً من كل  -أ
جْنِ أأَرَْبَابٌ ن بالتوحيد الخالصالانتماءات الأخرى، والإيما يَا صَاحِبَيِ السِّ

ُ الْوَاحِدُ الْقَههارُ  قُونَ خَيْرٌ أمَِ اللَّه مُتَفَرِّ
(64). 

عية على أساس العبودية المخلصة لله، وتحرير إقامة العلاقات الاجتما  -ب
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إلِاه أسَْمَاءً الإنسان من الاستغلال والجهل والطاغوت:

يْتُمُوهَا سَمه
(65). 

تجسيد روح الأخوة العامة في كل العلاقات الاجتماعية بعد محو ألوان 
الاستغلال والتسلط، وجميع العباد متساوون عند اللَّ )عزوجل(، ولا تمييز في 

وَأنَْ لَيْسَ الحقوق الإنسانية، ويقوم التفاضل على أساس العمل الصالح: 
نْسَانِ  إلِاه مَا سَعَى للِْإِ

(66). 
ا عَرَضْنَا إن الخلافة استئمان، وعبر القرآن الكريم في قوله تعالى: -ت إنِه

...الْأمََانَةَ 
 .  (68)، والأمانة تفترض المسؤولية والإحساس بالواجب(67)

دور الاختلاف البدائي: إن موضوع الاختلاف كان مطروحاً أمام المجتمع  -3
البشري منذ بداية خلق الإنسان لحكمة إلهية، وكان الاختلاف في دوره الأول 

ةً وَاحِدَةً وَمَا كَانَ ابدائياً من ثم أصبح اختلافاً معقداً، قالَ تعالى: اسُ إلِاه أمُه لنه
كَ لَقضُِيَ بَيْنَهُمْ فيِمَا فيِهِ يَخْتَلفُِون فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ

(69) ،
التاريخية في حياة البشرية تصبح نشأة الدولة في هذا الدور أو المرحلة 

 .(70))الاختلاف(، )ضرورة اجتماعية(
أما الإمامة فقد امتدت بعد عصر الغيبة في المرجعية، كما كانت الإمامة 

 ة، وقامت على مرامتداداً بدورها للنبوة، وتحملت المرجعية أعباء هذه الرسال
التاريخ بأشكال مختلفة من العمل في هذا السبيل أو التمهيد له بطريقة 
وأخرى، وقد عاش العالم المسلم الشيعي دائماً مع كل الصالحين وكل 

عشية الرفض لكل ألوان الباطل،  -المستضعفين من أبناء هذه الأمة الخيرة
دولة الحق والعدل التي ناضل والإصرار على التعلق بدولة الأنبياء والأئمة، ب

 .(71)وجاهد من اجلها كل أبرار البشرية وأخيارها الصالحين
وللفقيه ولاية على من يرجع إليه من المسلمين في شؤون دينهم، 

، وتحديد درجة هذه (72)قهي بـ )ولاية الفقيه(وهي ما تسمى في المصطلح الف
الولاية تختلف عند الفقهاء، فبعضهم يقصرها على الأمور الحسبية، وآخرون 

 .     (73)يرتفعون بها إلى الولاية العامة، فهي أمر اجتهادي
أما شرعية الدولة القائمة فتكون توافق ما جاء في القرآن الكريم 

هذه الدولة تحلل ما حلله اللَّ )عزوجل(  والسنة النبوية المطهرة، أي أن
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وتحرم ما حرمه اللَّ )عزوجل(، في كتابه القرآن الكريم، وكذا يجري الحال 
على الرسول الخاتم محمد )صلى اللَّ عليه وآله وسلم( في حديثه الشريف: 
"حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم 

 .(74)القيامة"
يتفق السيد محمد بحر العلوم مع رؤية الإمام الصدر في أن الدولة 
ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة الإنسان، نشأت على يد الأنبياء، ورسالات 

رست دورها السليم في قيادة المجتمع السماء، واتخذت صيغتها السوية، وما
الإنساني، وتوجيهه من خلال مما حققه الأنبياء في هذا المجال من تنظيم 
اجتماعي قائم على أساس الحق والعدل، ويستهدف الحفاظ على وحدة 

اسُ . قال تعالى: )(75)البشرية، وتطوير نموها في مسارها الصحيح كَانَ النه
رِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنَْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ  بيِِّينَ مُبَشِّ ُ النه

ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّه أمُه
اسِ فيِمَا اخْتَلفَوُا فِيهِ وَمَا اخْتَلفََ فيِهِ إلِاه الهذِينَ أوُتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا ليَِحْكُمَ  بَيْنَ النه

ُ الهذِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلَفُوا فيِهِ مِنَ الْحَقِّ 
نَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّه جَاءَتْهُمُ الْبَيِّ

ُ يَهْدِي مَنْ   .(76)(يَشَاءُ إلَِى صِرَاط  مُسْتَقيِم  بإِذِْنِهِ وَاللَّه
ويرى السيد محمد بحر العلوم أن اللَّ سبحانه لم يترك المجتمع 
الإنساني من دون مرسل منه يوجه الأمة إلى طريق الصواب، وسلامة 

فبعثَ اللَُّ لى: المسيرة الإنسانية عبر شوطها الطويل، وكما جاء في قوله تعا
نَاتِ ، وقوله تعالى:بشرينَ ومنذرينالنبيينَ م لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَيِّ

(77) ،
وانزل معهم الرسالات السماوية، هي )الكتب( المقدسة التي تتضمن مبادئ 
الدين القويم، تضم بين دفتيها أسس بناء مجتمعه الإنساني، وكان الغرض 
من ذلك هو الحكم بين الناس بالعدل والتوازن، لا الميل لجانب من دون 

رة الشاملة الكاملة في الرسالات السماوية لا يمكن جانب. وأن مثل هذه النظ
أن تتحقق من دون أن تكون الدولة، أي الحكم أو التنظيم السياسي، ومن 
الآيتين الكريمتين يتجلى ضرورة قيام الدولة في المجتمع الإنساني، ووجود 

 .(78)حكومة تدير شؤون الدولة، في ضوء الحكم المستمد من الكتب السماوية
وبعد انتهاء عهد الرسول الأعظم )صلى اللَّ عليه وآله وسلم(، برز 
توجهان لنظام الحكم: )الخلافة( عند المسلمين السنة، و)الإمامة( عند 

بيعة استمرارية مسيرة المسلمين الشيعة، استناداً للضرورة التي تقتضيها ط
الدولة الإسلامية في المجتمع الإنساني، وعلى كلا التوجهين فأن النتيجة 
واحدة في ضرورة وجود الحكومة الإسلامية بعد النبي )صلى اللَّ عليه وآله 
وسلم(، وهذا الاختلاف لن يغير من الأمر شيئاً، فسواء أكان خط الخلافة، أو 
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مع الإسلامي لم يبقَ من دون مظهر دولة الإمامة هو الحاكم، فان المجت
وحكومة في عهد ما بعد النبي )صلى اللَّ عليه وآله وسلم(، لأن الحاجة 
الاجتماعية والسياسية تقتضي وجود حكومة تحفظ النظام العام، وتنفذ أحكام 
اللَّ في عباده ومجتمعه، وأن يتحمل مسؤولية القيام بها المسلمون، صيانةً 

فساد والفوضى والظلم بين الناس، وتنظيم حاجات الإنسان للأمة، ومنعاً لل
الأساسية، وهذا ما استدعى وجود الدولة والحكومة في الإسلام، مع غض 

 . (79)النظر عن، مدى قوتها أو ضعفها، أو انحرافها الواقعي
د لها إن المبادئ التي أعلنها الرسول )صلى اللَّ عليه وآله وسلم(، لا ب

من دولة تتبناها وتعمل على حمايتها من عسف الطغاة المتجبرين، كما أن 
مع أطماع النفعيين،  –بوضوح –المثل الكريمة التي رفعها الإسلام تتصادم

فإنها تنشد حماية الضعيف وبسط العدل، فإن إقامة الدولة على ضوء نظام 
ة لا يمكن الإسلام إنما هو شأن من شؤون الحياة الإسلامية، وضرور

الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وإقامة الدولة حكم من أحكام الإسلام، 
وشأن من شؤونه، ووسيلة لحماية أهدافه الضخمة التي أعلنها. وأن نكبة 
المسلمين وتأخرهم في مضمار هذه الحياة له أسبابه، أهمها إهمال الدول 

الإسلام وطبقته على شعوبها  القائمة في بلادهم لأمور الدين، ولو أنها تبنت
 . (80)لاستقامت أمورها وما بليت بالفتن والاضطرابات

وإذا تصدى المجتمع الإسلامي لإقامة حكومة تمثله، فلا بد من أن 
در التشريع الإسلامي، تكون الحكومة تجسد الأحكام التي نصت عليها مصا

وفي مقدمتها الكتاب المبين، والسنة الشريفة، وما بعدهما من مصادر 
التشريع النقلية، أو العقلية، سواء ما اتفق عليها أهل الاختصاص من علماء 
المسلمين، أو اختلفوا فيها، فهي لا شك بمجموعها، إذا لم ترشد إلى الحكم 

يفة الشرعية، أو الوظيفة العقلية له، الواقعي للمكلف، فإما أن تحدد الوظ
 .(81)بلحاظ المصلحة العامة، التي تدفع العسر، وترفع الحرج

أما إذا لم يتمكن المجتمع الإسلامي من إقامة الحكم الإسلامي بواجهته 
العريضة لسبب من الأسباب، فإن الإسلام لم يقف من تأسيس دولة في 

ف مجتمعه الإسلامي موقف المناوئ والمعادي، حين لا تساعده الظرو
الموضوعية على تحقيق الهدف الأسمى للمجتمع الإسلامي في معناه السمح 
العظيم، بشرط أن لا تكون الدولة المنشأة مغايرة للأصول الإسلامية، 
ومخالفة لمبادئه صريحاً، بحيث لا يمكن التعايش معها من موقع التوجه 
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تفرض  العقائدي، والسياسي، والاجتماعي، وذلك للضرورة الاجتماعية التي
 .(82)وجود السلطة الحاكمة للمجتمع الإنساني

كما يرى السيد محمد بحر العلوم أن من ابرز معالم الفكر الإسلامي في 
تستمد  مجتمعنا الإسلامي الحديث، هناك دولتان إسلاميتان شرق أوسطيتين،

أحكامها من مصادر التشريع الإسلامي، وان اختلفت في أسلوب الإدارة 
 (83)بتنظيم الدولة وسلطتها، وهما:

الجمهورية الإسلامية الإيرانية: حكم جمهوري، ممارسة حق الانتخابات  -1
المنتخب  المباشرة من قبل الأمة لاختيار رئيس الدولة، اعتمدت البرلمان

منطلقاً للحكم، رئيس الجمهورية يختار رئيس السلطة التنفيذية، والأخير 
يختار أعضاء السلطة التنفيذية )مجلس الوزراء(، ويشرف على الدولة 

 مرشد ديني يمثل )ولاية الفقيه(.   
المملكة العربية السعودية: حكم ملكي، وراثي على أساس البيعة،  -2

كم، شكل مؤخراً )مجلس شورى( مُعين بإرادة والتناوب الأسري في الح
ملكية لا منتخب، أما السلطة التنفيذية فالملك هو صاحب الحق في اختيار 

   أعضائها، بعد استشارة رموز العائلة المالكة.  
اختلفت الآراء في شأن الوظيفة التشريعية للدولة، ويعتقد الإمام 

لسلطات جميعاً وهذه الحقيقة الصدر بـ )أن اللَّ سبحانه وتعالى هو مصدر ا
الكبرى تُعد أعظم ثورة أعلى شأنها الأنبياء ومارسوها في معركتهم من اجل 
تحرير الإنسان من عبودية الإنسان، وما دام اللَّ تعالى هو مصدر السلطات، 
فمن الطبيعي أن تحدد الطريقة التي تمارس بها هذه السلطات عن طريق 

صدر التشريع، بمعنى أنها هي المصدر الذي الشريعة الإسلامية، التي هي م
يستمد منه الدستور وتشرع على ضوئه القوانين في الدولة الصالحة، واستند 
الإمام الصدر على الآية القرآنية الكريمة في تحديده لممارسي الوظيفة 

االتشريعية في الدولة الصالحة، قال تعالى:  وْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ  إنِه أنَْزَلْنَا الته
انِيُّونَ وَالْأحَْبَارُ بمَِا  به بيُِّونَ الهذِينَ أسَْلَمُوا للِهذِينَ هَادُوا وَالره يَحْكُمُ بهَِا النه

ِ وَكَانُوا عَليَْهِ شُهَدَاءَ  اسْتُحْفظُِوا مِنْ كِتَابِ اللَّه
، والأحبار هم علماء (84)

الشريعة، والربانيون هم درجة وسطى بين النبي والعالم وهي درجة 
 .(85)الإمام

أسندت إليها ممارسة السلطتين ويرى الإمام الصدر بأن الأمة قد 
التشريعية والتنفيذية وبالطريقة التي يعينها الدستور، وهذا يعد حقها، حق 
استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو اللَّ تعالى، وهي 
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مسؤولة عن حمل الأمانة الإلهية وأدائها، وإن الخلافة تقوم على أساس 
ممارسة أمورها بنفسها ضمن إطار  قاعدة الشورى، وهذا يمنحها حق

 .(86)الأشراف والرقابة الدستورية من نائب الإمام
قام الإمام الصدر ببلورة وتنضيج فكرة )منطقة الفراغ التشريعي( وهي 
المنطقة التي سكت عليها الشرع ولم يبد رأياً، وهذه الفكرة دليل على ما 

به الشريعة الإسلامية من مرونة وخلود عبر العصور، والفكرة تتمتع 
الأساسية لمنطقة الفراغ تقوم على أساس أن الإسلام لا يقدم مبادئه 
التشريعية للحياة كعلاج مؤقت أو تنظيم مرحلي، وإنما يقدمها باعتبارها 
الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور، مع ملاحظة مصلحة الأمة 

لمنهج والشريعة الإسلامية، والظرف المكاني والزماني، أن الإسلامية ل
منطقة الفراغ ليست تامة، وهذا ليس بنقص بل قوة، لأنها مفتوحة 
للمستجدات أي لحركة التاريخ، وضمن الثوابت، أي الواجبات الشرعية 

. أما رؤية السيد محمد بحر العلوم في (87)والقيم والأحكام والمفاهيم الدينية
)منطقة الفراغ(، فيقول فيها: "هناك الكثير من قضايا الساعة التي لم يتطرق 
الفقه إلى حكمها يمكن التعامل معها من أطروحة منطقة الفراغ، والتي تقدم 

لا نص لها في  منهجية شرعية في تقديم الحلول الإسلامية للقضايا التي
الكتاب والسنة، ولا تتعارض مع بقية مصادر التشريع، فالعقل السليم لا 
يختلف عن مبادئ الشريعة، ويتيسر فيها الاجتهاد من أهل العلم 

  .(88)والمعرفة"
العلوم، أنه برزت مؤشرات المعارضة الدينية  ويرى السيد محمد بحر

وقادتها العلماء المراجع الدينيين في الإصرار على المسؤولين بضرورة 
)أسلمة القوانين(، واستمر هذا الموقف المعارض ممتداً في المرجعية الدينية 
عبر علماء مجاهدين أصروا على ان تكون القوانين المشرعة في العراق 

اقعهم الديني، حتى رست المرجعية العامة إلى الإمام الراحل نابعة من صميم و
السيد محسن الحكيم الذي واجه الأنظمة الحاكمة في العراق، مثل قانون 

شركة تجارية  32م، وتأميم البنوك و1959لسنة  188الأحوال الشخصية 
 .(89)وصناعية، انتهاءً بمحاربة الدين

أما الوظيفة القضائية للدولة، فالبعض يصفها بأنها متأتية من 
)الضرورة العقلية، والضرورة الفطرية، والضرورة الاجتماعية، والضرورة 

سيد محمد بحر العلوم، أن عدالة القضاء أساس . ويرى ال(90)الشرعية(
الملك، وضمان حرية المواطن في دولة العدل، وإن للسلطة القضائية 
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خصوصية، لذلك دساتير الدول تعطي أهمية كبرى في إطار نظام الحكم 
للسلطة القضائية، بصفتها السلطة الوحيدة التي تتمتع بالاستقلال، ولا سلطان 

ن يشرع لهذا الغرض لكونها الحامية للدولة والشعب، لجهة عليها إلا بقانو
وهي المرجعية الأخيرة للحكم في أي قضية بين الدولة والمواطن، لتثبيت 
الحقوق، ومن المهم أن تكون هناك هيأة دستورية عليا من القضاة، مهمتها 
الفصل بين القضايا التي تتعلق بصلاحيات واعمال الدولة، وتعيين مراجع لها 

نازع جهة الاختصاص، أو تفسير اللوائح القانونية، ومقتضى تحقيق عند ت
الحق هو تشكيل محكمة دستورية أو هيأة قضائية عليا تتولى هذه 

 .(91)المهمات
يل الهيأة القضائية، وتختلف الدساتير العربية والإسلامية في تشك

فالإسلامية منها يعين فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى من المرجع الديني 
الأعلى للأمة، مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أما الدساتير العربية، 
فيرشح من مجلس الوزراء، وإقرار البرلمان له، وتوقيع رئيس السلطة العليا 

وفصله عن سلطة الحاكم، أمر ضروري، عليه. أن مبدأ استقلال القضاء 
تقتضيه طبيعة عدالة النظام، ومن هنا تبرز أهمية الفصل بين السلطات 
الثلاث، في حين الأنظمة الدكتاتورية ترفض هذا المبدأ على أساس أن النظام 
إذا تعددت فيه الهيأت، يصبح نظاماً غير قادر على إدارة الحكم لتعدد 

الفردي )الحزب الواحد( الذي حكم العراق، نص المرجعية فيه. أن النظام 
دستوره على حرية واستقلال السلطة القضائية، لكنها كانت حبراً على ورق، 
فهي ترى الفصل بين السلطات لا تتعدى المجال النظري، فتكون النتيجة أن 
تصبح السلطة التنفيذية والقضائية نفسها أدوات خاضعة، وظيفتها الأساسية 

 .(92)أيديولوجية دولة الحزب، وخدمة الدكتاتوريةخدمة سلطة و
وعن طروحات فصل الدين عن الدولة يرى السيد محمد بحر العلوم 
بأن هناك دعوات إلى فصل الدين عن الدولة وعن السياسة، وإنّ العالم 

ني يجب أن تقتصر مهماته الوظيفية على العمل الفتوائي بالحلال والحرام الدي
فحسب، وهذا الموقف لا يخرج عن أحد، إمّا جهل بمدى مسؤولية المرجع 
الديني، أو صدى للحاكمين الطغاة. وإلا فكيف نفسر قيادة الأئمة )عليه 

 شك فيه أنّ السلام( في محاولة استلامهم الحكم في الدولة الإسلامية؟ ومما لا
سكوت بعض الأئمة عن هذا المطلب لا يُفسر عدم اهتمامهم بهذه المسؤولية 
الشرعية، إنّما كان ذلك نتيجة عدم توفر الإمكانات القتالية لمحاربتهم 
الحاكمين الغاصبين لمركزية السلطة، ولعل تسلم بعض المراجع العظام في 
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وحتى هذا اليوم. فيه دلالة  تاريخ المرجعية الإمامية عبر تاريخها الطويل،
واضحة على ضرورة ممارسة الحكم بالقدر المستطاع، حتى إن كانت 
مشاركة للحاكم باسم الإسلام في البلاد الإسلامية، فإنّ من أبرز مهمات 
المرجع الديني هو توجيه الإنسان، وبناء كيانه المجتمعي، وهذه هي الوظيفة 

 .(93)الطبيعية للقيادة المرجعية
أما فيما يخص شكل الدولة، فإن الدولة الحديثة عند بداية ظهورها منذ 
القرن الخامس عشر وما بعده كانت دولة موحدة بسيطة الشكل، كما كانت 
ة دولة مركزية بل شديدة التركيز، أي أن كل قراراتها صغيرة كانت أو كبير

يجب أن تصدر عن المركز )العاصمة( من دون إشراك الشعب في إدارة 
شؤون مناطقهم، ولعدم تلبية نظام المركزية الشديدة للحاجات المناطقية 
لمختلف سكان البلاد، إذ لجأت الدولة الموحدة البسيطة إلى أسلوب 

لاتخاذ اللامركزية الإدارية لإتاحة الفرصة لسكان المناطق المختلفة في البلاد 
 .(94)القرارات اللازمة في بعض شؤونهم المحلية

 ورغم فاعلية نظام اللامركزية الإدارية في تمكين السكان المحليين من
حكم نفسهم بأنفسهم فيما يتعلق بشؤونهم المحلية، إلا أنه لم يعد كافياً في 
إشباع خصوصيات المكونات المختلفة في الدولة التي يتألف سكانها من 
أطياف ومكونات مختلفة أثنية كانت أو دينية أو لغوية أو مذهبية أو 

 .(95)ثقافية
على الصعيد العراقي فقد طالب الأكراد بقيادة الزعيم ملا مصطفى 
البارزاني بالحكم الذاتي لمنطقة كردستان منذ تشكيل أول حكومة عراقية، 

ية أخرى من المجتمع م، لأنهم يشكلون قوم1970آذار 11والذي أعلن في
العراقي، ولهم خصوصيتهم في العدد، والأرض، والقومية، فلا بد من حماية 
حقوقهم، والمحافظة على تراثهم وأصالتهم، ومنحهم الصلاحيات السياسية 
والاجتماعية والثقافية، الكفيلة بضمان حقوقهم القومية، بواسطة النظام 

 . (96)الوحدة العراقية )الفيدرالي( الذي اختاروه لأنفسهم، بضمن
ون السلطات فيه ومن تعاريف الفدرالية: "هي شكل من أشكال الحكم تك

مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية، ووحدات أصغر )الأقاليم أو الولايات(، 
ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمداً أحدهما على الآخر 
وتتقاسمان السيادة في الدولة، أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تُعد 

الذي يحدد سلطاتها التشريعية وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي 
 .(97)والتنفيذية والقضائية"
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لكونفدرالي لا يعني تقسيم البلاد، فدول في وأن النظام الفيدرالي وا
العالم تأخذ بهذا النظام، ولم يدل عليها إلى تقسيم وتجزئة أوطانهم، مثل دولة 

م، 1848م، وسويسرا عام 1949م، وألمانيا 1971الإمارات المتحدة عام
م، وكان الإسلام قبل هذا أخذ بنظام )الولايات(، وهو 1787وأمريكا عام

الفيدرالي، فهو عمل تنظيمي إداري، يَعمد له أصحاب  قريب من النظام
المناطق في بعض جهات الدولة، التي يختلف السكان في كثير من الأمور 
التراثية والاجتماعية، والعادات، والتقاليد، ومن أجل الحفاظ على كل ذلك 
يأخذ بالنظام الفيدرالي، فهو من ثم ليس تقسيماً للوطن، ولا تجزئة له، 

لسيد محمد بحر العلوم: " وإذا طالب الأخوة الكرد بذلك فيجب أن لا ويقول ا
نخشى منه، أو نحذر، خاصة وأنه ضمن الوطن الواحد والحفاظ على تربته 
من التجزئة، وإن عملية إنجاز الفيدرالية أو عدمها، أمر يعود إلى البرلمان 

صاحب وهو  –بعد سقوط النظام -الحر، الذي يمثل الأمة بانتخاب طبيعي
. كما أكد السيد محمد بحر العلوم (98)الكلمة في هذا الصدد إيجاباً أو سلباً "

احترام قرارات البرلمان الكردي بما فيه الفدرالية، وتصوره لحل المشكلة 
الكردي  –اد العربيالكردية على أساس حق تقرير المصير وترسيخ الاتح

على وفق الاختيار الحر والطوعي بما يصون ويحمي الوحدة الوطنية، 
 .(99)ويرسي الاحترام المتبادل، والثقة المشتركة، والمصير الواحد

 الخاتمة:
يتضح لنا أن الوطن في فكر السيد محمد بحر العلوم هي المفردة 

لاً في جميع نتاجه الفكري، فهو يرى أن الوطن له فوائد عظيمة الأكثر استعما
تصب في هدف الخلق ألا وهو القيام بخلافة اللَّ تعالى في أرضه وإقامة 
حكمه في بلاده فالأرض تعمر بالعدالة، والإنسان لا يمكنه أن يقيم حضارة 
من دون توطن وتمدن. ويرى أن علاقة الوطن بالفرد هي خلقية تنموية 

طها مشاعر الحب لتصل إلى الإيمان والسمو في الفكر، ويشمل الوطن يرب
عند السيد بحر العلوم كل الرقع الجغرافية التي يعيش فيها أبناء قوم واحد، 
ويؤكد  إن هناك تحدي كبير للمسلمين في أوطانهم منها داخلية ومنها 
 خارجية. أن أهمية الوطن عند السيد بحر العلوم تأتي من ربط خصائص
الأنسان مع الأرض التي ولد وترعرع فيها فتؤثر على شخصيته وفكره، 
وهذا ما يسوقنا إلى أن فكر السيد محمد بحر العلوم هو نتاج بيئته النجفية. 
ويشدد على أهمية الدفاع عن الوطن لأنه واجب عيني لا يمكن إهماله أو 

ش فيه فأنه إغفاله، أما الوطن الثاني للإنسان والذي يكون مجبر على العي
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يعد وطن الإقامة لا الوطن الأساسي، وعلى المغتربين تعليم أولادهم على 
مبادئ الدين والعادات والتقاليد للوطن الأم حتى تبقى جذوره الفكرية 
والثقافية والاجتماعية مشدودة إليه، وعلينا تنمية حب الوطن في أبنائنا لأنه 

ووحشة البعد مجبراً، فقضية من الإيمان. عاش السيد بحر العلوم الغربة 
الوطن عنده تصل إلى الهيام والعشق، والدليل هو أخذه لتربة النجف عند 

م، وكان يؤكد أن المجتمعات الإنسانية هي التي 1969مغادرته العراق عام
تبني الأوطان وإن الوطن يؤسس دولة لذلك يجب عدم المساس بسيادة 

د خيانة عظمى وتعبير عن العراق وإن التخلي عن أي جزء من أرضه يع
الطائفية والعنصرية للوطن، لأن مشكلة مجتمعاتنا تؤسسها السلطة السياسية 
طبقاً لطموحاتها، لا أن يستخرج مجتمعاتنا سلطته السياسية. ويرى أن 
الوطن العراقي قد عانى ما عانى من الظلم والاستبداد والدكتاتورية على مدى 

ضارة وتفجر للطاقات الفكرية في عالم سنين، لكنه زاد تجذر وتأصل للح
المعرفة، ويعد )العدالة، والمساواة، والحرية( هي من مرتكزات بناء الوطن، 
وتتطلب عملية بناء المجتمع فكرياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً عبر تعميق 
الشعور بالمواطنة عند الفرد، وتأسيس مؤسسات مجتمع مدني من أبناء 

ظام سياسي يتساوى فيه أبناء الوطن الواحد، والإقرار الوطن، وإقامة ن
بالهوية الثقافية للقوميات والطوائف والأقليات. ويجب مراعاة كل ما يشرع 
لمستقبل العراق عبر مراعاة قيمه الحضارية لان هويته لم ولن تتغير رغم 
التيارات الفكرية والمذاهب الطارئة، فالشعب العراقي ينتمي لدائرتين هما 

لإسلامية والعربية. إن كان ثمة تخلف في الوطن الإسلامي الكبير فهو يعود ا
 لحكامه المنحرفين عن خط الإسلام لا الإسلام ذاته.

نستخلص مما سبق أن للدولة مجموعة من الآراء والمفاهيم، فهي 
مجموعة المؤسسات التي عن طريقها تحدد وينفذ القانون والسياسة، 

رض للسيادة عليها لتمارس سلطتها على الحياة فبالنتيجة هي تحتاج للأ
الاجتماعية وفرض القوة الشرعية لتوحيد المجتمع وتأمين السلم الداخلي 
والخارجي، فهي شخصية قانونية تتألف من )أرض وشعب وسلطة(. هناك 
ضرورات للدولة منها )اجتماعية ودينية وحضارية...( وفي خلاف هذه 

مية. أن رؤية السيد محمد بحر العلوم أن اللَّ الضرورات تنهار الدولة الإسلا
سبحانه وتعالى لم يترك المجتمع الإنساني دون مرسل منه يوجه الأمة 
للصواب، فانزل معهم الكتب السماوية، لإحقاق الحق، ولا بد من وجود دولة 
وحكم للمجتمع الإنساني، وبعد انتهاء عهد الرسول )صلى اللَّ عليه وآله 
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ن للمسلمين لنظام الحكم في الدولة وهما )الخلافة( عند وسلم( برز توجها
السنة و)الإمامة( عند الشيعة. في الفكر السياسي الشيعي يرى السيد بحر 
العلوم أن الإسلام لم يقف من تأسيس دولة في مجتمعه الاسلامي موقف 
المناوئ والمعادي حين لا تساعده الظروف الموضوعية على تحقيق الهدف 

رط ان لا تكون الدولة المنشأة مغايرة للأصول الإسلامية، وفي الاسمى، بش
مجتمعنا الاسلامي المعاصر يوجد دولتين إسلاميتين شرق أوسطية هما 
)إيران والسعودية(. ويؤكد السيد محمد بحر العلوم أن مصدر التشريع في 
الاسلام هو القران الكريم والسنة النبوية وسيرة آل البيت)عليه السلام(. 

يرى السيد بحر العلوم ان منطقة الفراغ هي نتاج قضايا الساعة التي لم و
يتطرق لها الفقه إلى حكمها فيبرز دور الاجتهاد من أهل العلم والمعرفة. أما 
الوظيفة القضائية للدولة فأساسها العدالة والاستقلال وضمان حرية المواطن 

رية عليا من القضاة، في دولة العدل، ومن المهم أن يكون هناك محكمة دستو
ومن الضروري الفصل بين السلطات الثلاث، حتى لا يتحول الحكم 
لدكتاتوري، والسيد بحر العلوم ضد فكرة فصل الدين عن الدولة وإلا كيف 
نفسر قيادة الأئمة )عليهم السلام( في محاولة استلامهم الحكم في الدولة 

دية( الكلمة العربية الإسلامية. طرح السيد بحر العلوم مصطلح )الاتحا
المرادفة لـ )الفدرالية( حتى لن نسمح لدكتاتورية أو تعسف شخص أو 
جماعة في حكم الأغلبية، وعلينا تأسيس لجنة من ذات اختصاص للنظر في 
القضايا الفردية من لهم أصالة إسلامية ووطنية، ورفضه أية فكرة لتجزئة 

 ادقة عليها.  الوطن، وأن تعرض على الشعب العراقي بغية المص
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. نقلاً عن: علي الأديب، )المواطنة الصالحة عند الإمام علي 50( المصدر السابق، ص11)
(مجلة رسالة الجمعية الخيرية الإسلامية، العدد الثالث و الرابع ، رمضان ،))–  شوال

 . 45-43ه، ص ص1388

 ، شبكة المعلومات الدولية:( حسن الجواهري، أسئلة وردود عن تعريفات ومصطلحات12)
 http://rafed.net/research 

 . 51( نقلاً عن: د. بتول حسين علوان، مصدر سبق ذكره، ص13)

( محمد حسين فضل اللَّ، حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع، إعداد نجيب نور الدين، 14)
 .132 -130م(، ص ص2001، )بيروت: دار الملاك، 2ط

. حول هذه الآراء ينظر: محمد حسين فضل 97سورة النساء، الآية:آن الكريم""القر( 15)
 .288م(، ص 1998، )د.م، مطبعة الصدر، 4اللَّ، الحركة الإسلامية هموم وقضايا، ط

 .54( د.بتول حسين علوان، مصدر سبق ذكره، ص16)

 .55( المصدر السابق، ص17)

( د.محمد بحر العلوم، قانون الجنسية العراقي غمط حق المواطن والمواطنة، "المعهد" 18)
 .21مجلة، مصدر سبق ذكره، ص

،بغداد، 3د.فاضل الميلاني، الوطن والوطنية في الفكر الإسلامي،"المعهد"مجلة،العدد -
 . 20-17م، ص ص2001لندن،

م، ص 2001لندن،  -، بغداد3( د.محمد بحر العلوم، حب الوطن، "المعهد" مجلة، العدد19)
 .13-12ص

، )بيروت: دار الهادي للطباعة 1ياسين عيسى العاملي، وطن وغربة عرض وتحليل، ط -
 .20-19م(، ص ص2002والنشر والتوزيع، 

 .14-13ه، ص ص( د.محمد بحر العلوم، حب الوطن، "المعهد" مجلة، مصدر سبق ذكر20)

( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، آفاق حضارية للنظرية 21)
م(، 2003لنشر والتوزيع، ، )بيروت: دار الزهراء للطباعة وا2السياسية في الإسلام، ط

 .158ص

 

http://rafed.net/research
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، )بيروت: دار الزهراء 2( لمزيد من التفصيل ينظر: د.محمد بحر العلوم، حصاد الأيام، ط22)
 .83-79م(، ص ص2006للطباعة والنشر والتوزيع، 

، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1، ط2( د.أنطون حمصي، قاموس الفكر السياسي، ج23)
 .413م(، ص1994

 .503-502( د.محمد بحر العلوم، أوراق سياسية عراقية، مصدر سبق ذكره، ص ص24)

، )بيروت: دار التعارف 4باقر شريف القرشي، النظام السياسي في الإسلام، ط -
 .251صم(، 1987للمطبوعات، 

 .11( المصدر السابق، ص25)

 .1، هامش21ظر: المصدر السابق، ص( لمزيد من التفصيل ين26)

 .12د.محمد بحر العلوم، حب الوطن، "المعهد" مجلة، مصدر سبق ذكره، ص (27)

( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، 28)
 .109ص

 .113( المصدر السابق، ص29)

. 483-477( د.محمد بحر العلوم، أوراق سياسية عراقية، مصدر سبق ذكره، ص ص30)
افتتح بهذه الكلمة ندوة الوطن والمواطن التي عقدها معهد الدراسات العربية والإسلامية في 

 م .2001أيلول 5لندن، بتاريخ 

( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، 31)
 .222ص

د.محمد شقير، فلسفة الدولة في الفكر السياسي الشيعي: ولاية الفقيه أنموذجاً،  -
 .360-358م(، ص ص2002، )د.م: دار الهادي، 1أطروحة دكتوراه، منشورة، ط

( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، 32)
 .146ص

 .228، 224-223( المصدر السابق، ص ص33)

 .248( المصدر السابق، ص34)

 .713( د.محمد بحر العلوم، اوراق سياسية عراقية، مصدر سبق ذكره، ص35)

صدر سبق ذكره، ص ( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، م36)
 .251-250ص

 .251( المصدر السابق، ص ص37)

 .87( المصدر السابق، ص38)

 .119( المصدر السابق، ص39)

( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، ص 40)
 .521-520ص

 .522-521( المصدر السابق، ص ص41)

 .52-37( لمزيد من التفاصيل ينظر: د.محمد جواد مالك، مصدر سبق ذكره، ص ص42)

من التفصيل ينظر: د.محمد بحر العلوم، أوراق سياسية عراقية، مصدر سبق ذكره، ( لمزيد 43)
 .151ص
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( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، 44)
 .17ص

، )بيروت: العارف للمطبوعات، 1نجف الأشرف والمرجعية الدينية، ط( د.محمد بحر العلوم، ال45)
 .341م(، ص2015

( لمزيد من التفاصيل ينظر: أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي 46)
 .254-252، 11المصري، مصدر سبق ذكره، ج

-93، مصدر سبق ذكره، ص ص4وجدي، دائرة معارف القرن العشرون، ج محمد فريد -
94.  

 .7سورة الحشر، الآية: ( "القرآن الكريم"47)

 .546ص م(،2005)قم: طليعة النور،  ،4ر المعين، طمحمد هويدي، التفسي( 3)

، 1( لمزيد من التفصيل ينظر: د.أحمد عطية اللَّ السعيد، المعجم السياسي الحديث، ط49)
 .432-431م(، ص ص2011)بيروت: شركة بهجة المعرفة، 

، )بيروت: المؤسسة العربية 2، ط6، 2( د.عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج50)
 .702، ص2م(، ج1985للدراسات والنشر، 

 .702( المصدر السابق، ص51)

مي جدل النظرية وإشكاليات التطبيق، ( د.عبد الأمير كاظم زاهد، الفكر السياسي الإسلا52)
 .74م(، ص2013، )بيروت: العارف للمطبوعات، 1ط

نظر: محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ي( لمزيد من التفاصيل 53)
 . 39م(، ص1992، )قم: دار الثقافة للطباعة والنشر، 3ط

( لمزيد من التفاصيل ينظر: فاضل الصفار، فقه الدولة: بحث مقارن في الدولة ونظام 54)
م(، 2005، )قم: دار الأنصار، 1، ط1الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية، ج

 . 46-44ص ص

ل بالنقد والبحث المذاهب ( محمد باقر الصدر، اقتصادنا: دراسة موضوعية تتناو55)
، 3، ط1الاقتصادية الماركسية والرأسمالية والإسلامية في أسسها الفكرية وتفاصيلها، ج

 م(، المقدمة.1969)بيروت: دار الفكر، 

، )بغداد: مجمع 2ط ( لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة،56)
 .209م(، ص2003هـ/ 1424الثقلين العلمي، 

( محمد باقر الصدر، أهل البيت )تنوع أدوار ووحدة الهدف(، ب.ط، )بيروت: دار التعارف 57)
 . 128للمطبوعات، د.ت(، ص 

 .107( "القرآن الكريم" سورة الأنبياء، الآية:58)

أطروحة  د.محمد شقير، فلسفة الدولة في الفكر السياسي الشيعي: ولاية الفقيه أنموذجاً،( 59)
 .363م(، ص2002، )د.م: دار الهادي، 1دكتوراه، منشورة، ط

 .62( د.عبد الأمير كاظم زاهد، مصدر سبق ذكره، ص60)

 .63( المصدر السابق، ص61)

( لمزيد من التفاصيل ينظر: مارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية، ترجمة: د.شفيق 62)
، 81-75م(، ص ص2007العربية،  ، )بيروت: مركز دراسات الوحدة1محسن، ط

 .158ص
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( لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، مصدر سبق ذكره، 63)
 .39، ص24-23ص ص

 .39( "القرآن الكريم"سورة يوسف، الآية:64)

 .40( "القرآن الكريم"سورة يوسف، الآية:65)

 .39النجم، الآية:(  "القرآن الكريم"سورة 66)

 .72( "القرآن الكريم"سورة الأحزاب، الآية:67)

، 1( لمزيد من التفاصيل ينظر: د.جاسم الشيخ زيني، الدولة في فكر محمد باقر الصدر، ط68)
 .122-113م(، ص ص2009)بيروت: دار المتقين للثقافة والعلوم والطباعة والنشر، 

 .19( "القرآن الكريم"سورة يونس، الآية:69)

 .129-128( لمزيد من التفاصيل ينظر: د.جاسم الشيخ زيني، مصدر سبق ذكره، ص ص70)

( لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، مصدر سبق ذكره، 71)
 .26-25ص ص

و )الوَلاية( من جذر )و_ل_ي( وتستعمل مع باقي مشتقات هذا ( تشتق مفردة )الوِلاية( 72)
، فالمتصدي والمتعهد لأمر  ما ذو ولاية عليه، ويسمّى  مولى هذا  -حينئذ  –الجذر في عدّة معان 

ة والتصرّف والفعل، الأمر ووليّه، وبناءً عليه تدل هذه الكلمة على معنى التدبير والسلط
والتدقيق في موارد استعمال كلمة الولاية ومرادفاتها ومشتقاتها نظير المولى والولي يدلل 
على أن هذه الكلمة تفيد معنى التصدي والإدارة لشؤون الأفراد الآخرين، وهي تثبت نوعاً من 

ي ولاية الفقيه اللياقة وحق التصرف للولي. لمزيد من التفاصيل ينظر: المنتظري، دراسات ف
، )لبنان: الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، 2، ط1وفقه الدولة الإسلامية، ج

 . 57-53م(، ص ص1988

محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، ( د.73)
 .82ص

د.محمد بحر العلوم، النجف الأشرف والمرجعية الدينية، مصدر سبق ذكره، ص  -
 .140-137ص

، )إيران: دار الكتب 5، ط1يعقوب بن إسحاق الرازي الكليني، الكافي، ج ( محمد بن74)
 . 58ش(، ص1363الإسلامية، 

لإسلام، مصدر سبق ذكره، ( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في ا75)
 . 13. نقلاً عن: محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، مصدر سبق ذكره، ص74ص

 .213( "القرآن الكريم"سورة البقرة، الآية:76)

 .25رآن الكريم"سورة الحديد، الآية:( "الق77)

بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره،  ( د.محمد78)
 .75-74ص ص

 .77( المصدر السابق، ص79)

-110( باقر شريف القرشي، النظام السياسي في الإسلام، مصدر سبق ذكره، ص ص80)
111. 
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( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، 81)
. نقلاً عن: السيد محمد تقي الحكيم: يراجع الفرق بين الوظيفة الشرعية والعقلية، 78ص

 .79-77م(، ص ص1963عامة للفقه المقارن، ب.ط، )بيروت: طبع دار الأندلس، الأصول ال

( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، 82)
 .78ص

 .86-85( المصدر السابق، ص ص83)

 .44( "القرآن الكريم" سورة المائدة، الآية:84)

( لمزيد من التفاصيل ينظر: محمدباقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، مصدر سبق ذكره، 85)
 .172ص

 . 38-32، ص ص173، ص31( المصدر السابق، ص86)

 .207-201مصدر سبق ذكره، ص ص ( لمزيد من التفاصيل ينظر: د.جاسم الشيخ زيني،87)

( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، 88)
 .87ص

-150جعية الدينية، مصدر سبق ذكره، ص ص( د.محمد بحر العلوم، النجف الأشرف والمر89)
158. 

 .255( لمزيد من التفاصيل ينظر: د.جاسم الشيخ زيني، مصدر سبق ذكره، ص90)

( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره، 91)
 .104ص

( د.محمد بحر العلوم، آفاق حضارية للنظرية السياسية في الإسلام، مصدر سبق ذكره ، 92)
 .105ص

 .100حمد بحر العلوم، اوراق سياسية عراقية، مصدر سبق ذكره، ص( د.م93)

( حسن عز الدين بحر العلوم، الإسلام والفدرالية )بحث فقهي ودستوري في ولاية الإنسان 94)
 .97م(، ص2010، )بغداد: مشروع العدالة الشاملة، 1على نفسه(، ط

دستوري في ولاية الإنسان على حسن بحر العلوم، الإسلام والفدرالية )بحث فقهي و (95)
 .98م(، ص2010، )بغداد: مشروع العدالة الشاملة، 1نفسه(، ط

افتتح بهذه  .51( د.محمد بحر العلوم، أوراق سياسية عراقية، مصدر سبق ذكره، ص96)
 م.1993أيار 9(، لندن، حركة الفيدرالية، الكلمة الندوة التي عقدها مركز أهل البيت )

 .99-98( حسن عز الدين بحر العلوم، الإسلام والفدرالية، مصدر سبق ذكره، ص ص97)

، البصرة، 3عادل عبدالرحيم، الفيدرالية لكل العراق، "رسالة الرافدين")مجلة(، العدد -
 .81-66م، ص ص2005أيلول، 

 .332( د.محمد بحر العلوم، أوراق سياسية عراقية، مصدر سبق ذكره، ص98)

 .346( المصدر السابق، ص99)
 

 المصادر:
 أولاً: المصادر المقدسة

 القرآن الكريم. -
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 ثانياً: المعاجم والموسوعات
، 1، ط1رور، المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية، جإبراهيم حسين س -1

 م(.2008)بيروت: دار الهادي، 
أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسانُ  -2

 هـ(.1300، )بيروت: دار صادر، 1، ط13العرب، ج
روت: دار ، )بي1أحمد زكي بديوي، معجم المصطلحات السياسية والدولية، ط -3

 م(.1989الكتاب اللبناني، 
، )بيروت: شركة بهجة 1أحمد عطية اللَّ السعيد، المعجم السياسي الحديث، ط -4

 م(.2011المعرفة، 
، )دمشق: منشورات وزارة 1، ط2أنطون حمصي، قاموس الفكر السياسي، ج -5

 م(.1994الثقافة، 
يروت: المؤسسة ، )ب2، ط6، 2عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج -6

 م(.1985العربية للدراسات والنشر، 
، )بيروت: دار 3، ط10محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرون، ج -7

 م(.1971الفكر، 
، )بيروت: دار الكنوز الأدبية، 1هادي العلوي، قاموس الدولة والاقتصاد، ط -8

 م(.1997
 ثالثاً: الكتب العربية والمترجمة:

، )بيروت: دار التعارف 4لقرشي، النظام السياسي في الإسلام، طباقر شريف ا -1
 م(.1987للمطبوعات، 

بتول حسين علوان، المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر، أطروحة دكتوراه،  -2
 م(.2006مطبوعة، )جامعة بغداد: كلية العلوم السياسية 

بيروت: دار ، )1جاسم الشيخ زيني، الدولة في فكر محمد باقر الصدر، ط -3
 م(،2009المتقين للثقافة والعلوم والطباعة والنشر، 

حسن عز الدين بحر العلوم، الإسلام والفدرالية )بحث فقهي ودستوري في ولاية  -4
 م(.2010، )بغداد: مشروع العدالة الشاملة، 1الإنسان على نفسه(، ط

، )بيروت: 1مي، طحسن عز الدين بحر العلوم، التعددية الدينية في الفكر الإسلا -5
 م(.2011العارف للمطبوعات، 

عبد الأمير كاظم زاهد، الفكر السياسي الإسلامي جدل النظرية وإشكاليات  -6
 م(.2013، )بيروت: العارف للمطبوعات، 1التطبيق، ط

فاضل الصفار، فقه الدولة: بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء  -7
 م(.2005، )قم: دار الأنصار، 1، ط1ة، جالكتاب والسنة والأنظمة الوضعي

، 1مارسيل غوشيه، الدين في الديمقراطية، ترجمة: د.شفيق محسن، ط -8
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(Abstract) 

The study of political thought of Seyyed Mohammad Bahar Al-Oloom had 

considered as a guide of Islamic scientific, social and political character. He is a 

person from great family which rich in religion, scientific and intellectual heritage 

containing great history. He concerns with history of Iraq, and what this family had 

presented more victims of their members for home Iraq. 

Seyyed Mohammad Bahar Al-Oloom affected in intellectual environment of honest 

Najaf, he would bear the legal responsibility to refuse all anti-Islamic movements 

enhancing the role of (Hawza) toward this side. 

He took benefits from Seyyed Mohsen Al-Hakeem enlighten youths by reading 

Islamic books regarding to this family in general and towards his father in special. 

 Seyyed Mohammad Bahar Al-Oloom called for building man in home emphasizing 

on the importance of homeland defense, in addition to classify home into two types 

one of them is the mother homeland while the other is the nation of residence. 

He mentioned the sufferings of Iraqi people caused by dictatorial judges trying to 

educate people in order to concept the citizenship, so he emphasized the idea in 

which Islam did not stop from building a state full of justice depending on Quran 

and Sunnah stressed on distinction among the three authorities. The regime of 

Islamic state must be built on democracy that what Seyyed Mohammad Bahar Al-

Oloom had indicated. 

It must be signed to the productions that Seyyed Mohammad Bahar Al-Oloom had 

established in many fields as also in side of investigation books, in addition to that 

he had many participations through conferences and sympathies until he arrived to 

be as one of the pioneers of the movement of scientific renaissance in Iraq. 

He had stopped against upheaval government by spreading justice Islamic thought 

through the center of the people of Islamic house which he had established in 

London from which he reveals crimes of al Baath party presenting them to 

international society with reference to Seyyed Mohammad Bahar Al-Oloom, the 

intellectual thought of human rights had referred by Islam from the beginning of it's 

establishing depending on Quran and Sunnah. 

Finally, he emphasizes political freedom in Islam based on two pillars, the first is the 

right of nation while the second based on the freedom of choosing suitable system to 

judge.    


